
مسألة: في البرزخ والبعث
قوله : ( وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ منه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر به في كل صلاة، وفتنة القبر حق،

وسؤال مُنكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق رواه البخاري في الجنائز برقم (1377)، ومسلم في المساجد ومواضع
الصلاة برقم (588) بلفظ: "إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب
القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال". وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور { ونَفُِخَ
همِْ ينَسِْلوُنَ } [ يس:51 ] . ) شرح: من الإيمان بالغيب : الإيمان بعذاب القبر مع أن فيِ الصورِ فإَذِاَ همُْ مِنَ الأْجَْداَثِ إلِىَ رَب

القبر مشاهد نشاهده ونراه، ولكننا لا نشاهد عذابه ولا نعيمه، ولكن لمّا وردت به الأدلة الصحيحة في السنن وفي الصحاح
آمنا به وأيقنا وصدقنا بما جاء في الأحاديث واعتقدنا أن ذلك من الأمور الغيبية. وقد أطال العلماء في ذكر هذا الركن الذي
هو من الإيمان بالغيب، وأوردوا فيه الأحاديث التي صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقروها وتكلم عليها العلماء

المتقدمون والمتأخرون. وممن اشتهر بتتبع الأخبار في ذلك من المتقدمين : ابن أبي الدنيا وله كتب كثيرة مطبوعة في هذا،
لكن أكبر كتبه كتاب (القبور)، وكتاب (من عاش بعد الموت)، ثم كتب بعد ذلك ابن القيم كتاب (الروح) وتكلم فيه عن عذاب
القبر، وأطال فيه إلى أن ذكر قصصًا وذكر أحكامًا وأحاديث، وذكر فصولا منوعة، وتكلم عليه أيضًا تلميذه ابن رجب في كتابه

الذي سماه (أهوال القبور في أحوال أهلها إلى النشور) وغيرهم ، وهكذا في كتب الزهد وكتب المواعظ ؛ يذكرون عذاب
القبر ونعيمه. والخلاصة أنه ورد في الأحاديث أن القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، وأنه يضيق على

ا - حتى تختلف فيه أضلاعه، أو يوسع عليه - إن كان سعيداً - حتى يكون مد بصره، وأنه يأتيه الملكان صاحبه - إن كان شقي
ا فإنه لا يجيبهم بل ك ، ومن نبيك، وما دينك ؟ فيجيبهم ، وإن كان شقي فيه، فإن كان سعيداً بشراه بخير، ويسألانه: مَن رب
يقول: هاه هاه، لا أدري ، وأنهما يضربان الشقي ضربة بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبلٌ لصار تراباً، وأنه يصيح صيحة

يسمعها كل شيء إلا الثقلان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وأنه يأتيه رجل - إن كان سعيداً - طيب الريح طيب الثياب فيقول:
ك ، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح أبشر باليوم الذي يسر
، فيقول: ربّ أقم الساعة، وأنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبلغ

حد التواتر. وقد ذكرنا فيما سبق أن الفلاسفة ونحوهم استبعدوا عذاب القبر، قالوا: أولاً: إنه لم يذكر في القرآن، وقالوا:
ثانياً: إن العقول تنكره ، وذكروا أنهم وضعوا الإنسان في قبره، وحفروا بعد ثلاثة أيام فوجدوه على حاله، ووضعوا الزئبق

على صدره فوجدوه كما هو لم يتغير ، والزئبق أخف وأسرع حركة ، ومع ذلك لم يتغير من مكانه ، فكيف يكون مع من
يجُلس، ويسُأل، ويضُرب، وينُعم وأشباه ذلك ؟! فأجابهم العلماء : إن هذا من أمر الغيب وعلينا أن نؤمن به، وإن ما بعد

الموت فهو من الآخرة ، ونحن من أهل الدنيا، ولسنا بمطلعين ولا أطلعنا الله على أمر الآخرة ونحن في الدنيا ، وإن الأحكام
بعد الموت تتعلق بالأرواح ؛ فإن الأرواح هي التي تتنعم، وهي التي تتألم، وهي التي تصعد وتنزل، وهي التي تسأل وتجيب ،

وهي التي تنعم أو تعذب ، وتجري هذه الأحكام عليها ، وقد ذكر ابن القيم أن الروح لها بالبدن خمس اتصالات: الاتصال
الأول: عندما كان جنيناً في بطن أمه ، فاتصالها به قليل، ولكن يتحرك الجنين في بطن أمه قليلاً. الاتصال الثاني: بعدما

يخرج إلى الدنيا، فهو اتصال كامل وإن كان يعتريه نقص. الاتصال الثالث: عندما يكون الإنسان نائمًا؛ فإن روحه تفارق بدنه،
ولكنها لا تكون مفارقة كاملة. الاتصال الرابع: في البرزخ الذي هو في القبر فهو اتصال ضعيف ولكن ليس بمستحيل.

ا كاملاً. والأحكام في الاتصال الخامس: والأكمل الاتصال في الآخرة بعدما تعاد الأرواح إلى أجسادها، وتتصل بها اتصالا كلي
الدنيا على الأجساد وتتبعها الأرواح، والأحكام في البرزخ على الأرواح وتتبعها الأجساد، والأحكام يوم القيامة على الأرواح

وعلى الأجساد. وأما قولهم: لم يذكر في القرآن عذاب القبر . فأجاب عنه ابن القيم وغيره، وقالوا: إنه قد ذكر في السنة،
ونحن نؤمن بالسنة وبمن جاء بالقرآن، وأيضًا فقد ورد في القرآن إشارات ودلالات وفسرت بعذاب القبر؛ فذكر الله أن آل

اعةَُ أدَخِْلوُا آلَ فرِْعوَنَْ ا ويَوَمَْ تقَُومُ الس ارُ يعُرَْضُونَ علَيَهْاَ غدُوُا وعَشَِي فرعون يغُدى بهم ويراح على النار في قوله تعالى: { الن
أشََد العْذَاَبِ } ( غافر:46 ) والغدو والعشي في هذه الدنيا، يعني أنهم يعرضون أي أرواحهم تعذب في النار. كما ذكر الله
تيَنِْ ثمُ يرَُدونَ إلِىَ عذَاَبٍ عظَيِمٍ } ( التوبة:101 ) المرتان قيل: إنه بهُمُْ مَرَأنهم سيعذبون مرتين في قوله تعالى: { سَنعُذ

مرة في الدنيا ومرة في البرزخ، { ثمُ يرَُدونَ إلِىَ عذَاَبٍ عظَيِمٍ } هذا في النار بعد البعث، وفسر بذلك أيضا قوله تعالى: {
ذيِنَ ظلَمَُوا عذَاَباً دوُنَ ذلَكَِ } ( الطور:47 ) يعني: عذاب القبر؛ هذه إشارات إلى أن عذاب القبر قد ثبت، وأن وإَنِ للِ

الإنسان عليه أن يكثر الاستعاذة من عذاب القبر، وعليه أن يصدق به، وإن لم يدركه إحساسه. ولكن قد تقول : إنه قد يبقى
غير مقبور مدة طويلة ، فنقول : الذي يبقى هو الجثة، والعذاب والنعيم على الأرواح.


